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اختطاف قوس قزح!

»هو مو مثلي، أنا رجل وهو شاذ«، و»هي 
مو مثلية، أنا امــرأة وهي شــاذة«، هكذا يقول 
إعـــــان شـــجـــاع يــنــتــشــر فـــي شــــــوارع الــكــويــت 
الرقيقة  الكلمة  يا لهذه  اأيــام. »مثلية«،  هــذه 
فــي مــبــنــاهــا ومــعــنــاهــا! هـــذه كــلــمــة تطبيعية 
لــهــا إحــــاات تـــدل عــلــى الــتــشــابــه، وتُــفــضــي -ا 
إلــى اانــدمــاج والتقبل. متى وكيف  شعوريً- 
ــذه الـــكـــلـــمـــة بــيــنــنــا وانـــــدســـــت فــي  ــ انـــســـلّـــت هــ
قاموسنا؟ ومــتــى وكــيــف صــار شــيء مستمد 
قـــزح، يُستخدم رمــزً  قــوس  الطبيعة مثل  مــن 
ممارسة أبعد ما تكون عن الطبيعة والفطرة؟! 
شائكة،  مسألة  القاسية  الكلمات  تلطيف 
يَحْسُن  مــا  بــن  الفاصل  الحد  معرفة  تتطلب 
يَــحْــسُــن. إذا عــدنــا إلــى تراثنا  تلطيفه ومــا ا 
اللفظي  التلطيف  ظــاهــرة  أن  سنجد  اللهجي 
حــاضــرة. فنقول فــي لهجتنا فــان كِــريــم عن 
)بــنــطــق الــكــاف جيما فــارســيــة( لــإشــارة إلــى 
الــشــخــص اأعــــور، وفـــان حــرّيــص أي بخيل، 
كلمة  بعضنا  ويغيّر  تطلّقوا،  أي  وانفصلوا 
»الرفلة« إلى »الطيبة« في امثل الشهير »خبز 
أغنية  تراثنا  وفــي  اكْليه«،  الرفلة  يا  خبزتيه 
شهيرة هي »شوط شوط يا البطّة، الله يسلّم 
مــن حــطّــه« ولــهــذه اأغــنــيــة صيغة أقــل لطافة 
هــي »لِــعــن أبــو مــن حــطّــه«. واللطافة درجـــات؛ 
فليس فــي قولنا »فــان مــات« مــا يــجــرح، لكن 
نمعن في اللطافة والتهذيب حن نقول »فان 
تـــوفـــى«، ولــيــس فـــي قــولــنــا »فــــان أعـــمـــى« ما 
يهن، لكن قولنا »فــان كفيف« أرقــى، وأرقــى 

منه قولنا »فان بصير«. 
وكل هذا مستمد من تراثنا الديني واللغوي، 
واأَمَــة،  العبد  كلمة  استعمال  نهيً عن  فنجد 
إذ جاء في الحديث الشريف »ا يقولَنَ أحدُكم 
ــي، ولــكــن لــيــقــل فــتــاي وفــتــاتــي«.  ــتــ ــ مَ

َ
عــبــدي وأ

ويــــزخــــر الــــقــــرآن الـــكـــريـــم بـــكـــنـــايـــات تــلــطــيــفــيــة 
الغائط«  أحــدكــم مــن  قــولــه تعالى »جـــاء  منها 
فــي أصلها امتسع مــن اأرض وهو  والــغــائــط 
امكان الذي كانت من عادة العرب أن تتخذ فيه 
الكلمة،  دالــة  تحولت  ثم  )الحمامات(،  ف 

ُ
الكُن

كناية  وهــذه  النساء«،  »امستم  تعالى  وقوله 
لطيفة أيضً. والعرب تسمي املدوغ واملسوع 
سليمً تيمنً وتفاؤاً بشفائه، وتقول »قضاء 
الــحــاجــة« وهـــي كــلــمــة فــضــفــاضــة يــقــصــد بها 
أمر محدد، وتسمي الصحراء مفازة، وتسمي 
ــوا يــســمــون جــذيــمــة  ــانــ ــاً. وكــ ــاهــ الــعــطــشــان نــ
اأبــــرص بــجــذيــمــة اأبــــرش أو الـــوضـــاح. ومــن 
الــتــلــطــيــفــات الــلــفــظــيــة الــحــديــثــة قــولــنــا »ذوي 
الهمم« بــداً مــن امــعــاقــن. هــذه ظــاهــرة لغوية 
قديمة ومــتــجــذرة فــي تــراثــنــا، أقـــدم بكثير من 
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بدأت في ثمانينيات القرن اماضي. 
إلى  يتغوّل  أن  التلطيف ا يجوز  هــذا  لكن 
الــحــد الــــذي يــقــلــب فــيــه الــحــق بــاطــاً والــبــاطــل 
حقً. فقد جاء في الحديث الشريف: »ليشرَبنَ 
ها بغيرِ اسمِها«. 

َ
ناسٌ من أمَتي الخمرَ يُسمُون

ونـــجـــد أن هــــذا الـــحـــديـــث تــحــقــق، فــهــنــاك مَـــنْ 
يسمي الــخــمــر »مــشــروبــات روحــيــة« نــقــاً عن 
اإنكليزية، وهذا اسم والله شديد الرقة. ومثل 
هــذا تسمية الــرشــوة إكــرامــيــة. ونجد أن كلمة 
مُــمــاتــة إا فــي الكتابات  »الــربــا« صـــارت شبه 
الــشــرعــيــة، واســتــبــدل بــهــا كــلــمــة »فـــائـــدة«. هل 
يرفع سعر  امركزي  »البنك  يقول:  خبرً  قرأتم 
الــشــذوذ  الــربــا 100 نــقــطــة«؟! ولــيــســت تسمية 
بامثلية إا مثااً ساطعً على التلطف الجائر 
الــــــذي يــقــلــب جـــوهـــر اأمـــــــــور. تــحــمــل أســـمـــاء 
اأشياء أحكامً قيميّة وتوجهات وتوجيهات. 
وقولنا »شذوذ« انحياز واضح، وحكم مسبق، 
ونِعْمَ اانحياز! فثمة أمور كبرى في الحياة ا 

يُحتمل أن تترك مائعة دون حزم. 
ليست  الــشــذوذ  لترويج  اممنهجة  الحملة 
)مثلية  الــلــغــة  أدوات  تستخدم  وهـــي  عــفــويــة، 
ــــذوذ( والـــرمـــوز )قــــوس قــــزح( كي  بــــداً عـــن شـ
يصطف  وحينما  وقيمنا.  معتقداتنا  تفكّك 
اإعـــام مثل »ديــزنــي« و»نتفلكس«  أســاطــن 
دعــمــً لــهــذه ااتـــجـــاهـــات، يــحــق لــنــا أن نشعر 
أن هــنــاك أجــنــدة مــا يُــنــوى فرضها على هذه 
اأرض وأن اأمر ليس نضااً حقوقيً عفويً. 
وفي  بريطانيا،  فــي  امــاضــي  الصيف  قضيت 
ــد مــتــاجــر الــكــتــب الــشــهــيــرة تــفــاجــأت بــرف  أحـ
كـــامـــل زاخــــــر بـــنـــوع مــــن الـــقـــصـــص امـــصـــورة 
لـــأطـــفـــال. كــــا، لـــم تــكــن تــلــك الــقــصــص تــدعــو 
مرحلة تخطاها  فهذه  الــشــذوذ  مع  للتسامح 
القوم. كانت القصص تدور في فلك التطبيع 
أبــوان يربيان طفاً،  مع شكل جديد لأسرة؛ 
أو أمّان تربيان طفاً! لم أتفاجأ بالفكرة، بقدر 
مــا تــفــاجــأت بــعــدد الــقــصــص الــتــي تــطــبّــع مع 

اأسرة الشاذة وبأساليب متعددة.
اتزانه  العالم  هــذا  يُفقد  أن  يريد  مَــنْ  هناك 
ــنْ يـــريـــد اخــتــطــاف  ــ ويــســلــبــه فــطــرتــه. هـــنـــاك مَـ
قـــوس قــــزح، ويــســعــى لــلــتــهــويــن مـــن انــتــكــاس 
مداحلهم  نــوقــف  أن  نستطيع  ا  قــد  الــفــطــرة. 
اإعامية، لكننا نستطيع -بسلطان اللغة- أن 
نرفض أن نسمي اأمور إا بأسمائها الائقة 
بها. هــذا والــلــه ليس خطاب كراهية، بــل هذا 
خــطــاب يضع اأمـــور فــي نصابها لئا نهلك 

جميعً من فرط اللطافة!

كــأس  بتنظيم  الحبيبة  قــطــر  دولـــة  نجحت 
الــعــالــم 2022م، وقــد كــان حفل اافــتــتــاح رائعً 
حـــمـــل مـــعـــه الـــدهـــشـــة واإعـــــجـــــاب والـــرســـائـــل 
العربية  الخليجية  القطرية  القيم  تُمثل  التي 
أكد  ولقد  إنسانية.  بمظلة  امحاطة  اإسامية 
الشقيقة سمو  أمير دولــة قطر  امــجــد«،  »تميم 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على تلك القيم 
العالم، مؤكدً  الراسخة في حفل تنظيم كأس 
الثقافات امتعددة، كما رحّــب بكل  على تاقي 
ضيوف قطر التي استطاعت التعامل مع شتى 
امــنــغــصــات امــعــروفــة للجميع والــتــي ا داعــي 

لذكرها. 
اإسامية  الهوية  بتقديم  قطر  تــتــردد  ولــم 
حــن قـــام شـــاب مــن ذوي الــهــمــم غــانــم امــفــتــاح، 
بــتــاوة بــعــض اآيــــات مــن الـــقـــرآن الــكــريــم بكل 
فخر عن تعدد الجنس البشري، كما دار حوار 
إنــســانــي مــع الــفــنــان الــعــامــي مــورغــان فريمن، 
الـــذي كـــان اخــتــيــاره مناسبً الـــذي تــحــدث عن 

أمنا اأرض. 
وانطلق كأس العالم بعد أن قام تميم امجد، 
بإضافة الفخر لكل مواطن قطري باستضافة 
دولــــة قــطــر مــونــديــال عـــام 2022م وهـــو إنــجــاز 
إنــجــازات سابقة ولسوف تستمر  إلــى  يُضاف 
عملية اجــتــرار اانـــجـــازات فــي شتى امــجــاات 
وهذا ما استشفه كل مَنْ زار قطر. وكم سعدت 

الدكتور ذاكر  الداعية اإسامي  عندما حضر 
الدين  عــن سماحة  امــحــاضــرات  لتقديم بعض 
اإسامي رغم أن قطر أوضحت أنها لم توجّه 
ــه الــــدعــــوة رســمــيــً لــحــضــور فــعــالــيــات كــأس  لـ
الهند  جمهورية  حفيظة  أثـــار  أن  بعد  الــعــالــم 

غير امبررة!
وكــانــت هــنــاك فعاليات أخـــرى وهــي عرض 
نسخ من القرآن الكريم بلغات عدة تم توزيعها 
النساء  إلــى تجربة  على ضيوف قطر، إضافة 
أسماء  وكتابة  الحجاب  ارتــداء  امسلمات  غير 
مَنْ أراد باللغة العربية الفصحى. وقد فرحنا 
باعتناق البعض للدين اإسامي رغم أننا ا 
نملك إحصاءات دقيقة، ولكن أعتقد أن اانجاز 
ــة قـــطـــر الــحــبــيــبــة  الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي نـــجـــحـــت دولـــــ
امسبقة  السلبية  اأفكار  تغيير  بتسجيله هو 
العرب وامسلمن من حيث تقويض فكرة  عن 
ــن، حــيــث إنــهــم  ــريــ اإســـامـــو فــوبــيــا لــــدى اآخــ
سيعودون إلى بلدانهم بأفكار جميلة جديدة 
عـــن قــطــر والـــعـــرب وامــســلــمــن خــاصــة بــعــد أن 
الحاتمي، وهــذا ليس غريبً على  الكرم  مسوا 

أهل قطر. 
ــالـــم بــقــطــر لـــيـــكـــون بــيــئــة  ــأس الـــعـ ــ ــأتــــي كـ ويــ
صــحــيــة لـــحـــوار الـــحـــضـــارات فـــي بــوتــقــة راقــيــة 
بن مختلف البشر الذين ينتمون إلى ديانات 
ــتـــعـــددة. وكـــانـــت اازدواجـــــيـــــة في  ــقـــافـــات مـ وثـ
اأوروبية  الــدول  امعايير حاضرة عند بعض 
تنقل  ولــم  وأمــانــيــا.  بريطانيا  مقدمتهم  وفــي 
»الــبــي بــي ســي« حفل اافتتاح كــامــاً، وقامت 
وزيرة الداخلية اأمانية بسلوكيات غير ائقة 
بمنصبها، وكذلك امعلق اأماني الذي اعتذر، 
الشعب  يُــمــثــل  ا  الــحــضــاري  غــيــر  وسلوكهما 
الــذي انتقدهم وفــي مقدمتهم الاعب  اأمــانــي 

الترويج  اأماني مولر، حيث ااستماتة حول 
للمثلين، بيد أنهم رفضوا فكرة قيام مواطن 
اأمــانــي مسعود  الاعب  قطري بحمل صــورة 
أوزيل، الذي تم التعامل معه بعنصرية مقيتة، 
ــقـــدر أن تـــخـــرج أمــانــيــا مـــن امــونــديــال  فـــكـــان الـ
بــصــورة مــخــزيــة أنــهــا كــانــت تفكر بغير كــرة 

القدم. 
وكم كان جمياً محاولة الكثير من ضيوف 
قــطــر الـــتـــعـــرّف عــلــى الــثــقــافــة امــحــلــيــة للشعب 
الــقــطــري مــثــل ارتــــــداء الــكــثــيــر مــنــهــم »لــلــغــتــرة 
والــعــقــال«. ومـــن أهـــم الــنــقــاط هــو دفـــاع رئيس 
اأوروبــيــن  وتــذكــيــر بعض  عــن قطر  »الفيفا« 
امــتــعــصــبــن عــمــا ضـــم الــتــاريــخ مـــن أمــــور غير 

إنسانية بحق شعوب أفريقيا وآسيا. 
ــائـــج امـــنـــتـــخـــبـــات الــعــربــيــة  ــتـ ــانــــت نـ ــم كــ ــ وكــ
الــذي هزم  السعودي  امنتخب  مشرّفة، خاصة 
التي غلبت فرنسا  اأرجــنــتــن، وكــذلــك تونس 
وخــرجــت مــرفــوعــة الــــرأس، إضــافــة الــى امغرب 
أن  وقــد احظنا  وتأهلت،  بلجيكا  غلبت  التي 
الفروقات الفنية تقلّصت كثيرً بن مستويات 

امنتخبات. 
ولقد كانت فلسطن حاضرة بكل آامها أمام 
على  العربية  الــشــعــوب  أجمعت  الــعــالــم، حيث 
ورفــض  الفلسطيني  الشعب  بحقوق  التأكيد 
التي  الصهيونية  اإعــام  التعامل مع وسائل 
تــعــرّضــت أكــثــر مـــن صــفــعــة عــربــيــة، حــيــث إن 
اأجنبية  الشعوب  وبعض  العربية  الشعوب 
دافـــعـــت عـــن حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، اأمـــر 
التطبيع  أو شجع على  مَـــنْ عمل  أحـــرج  الـــذي 
مع الكيان الصهيوني الذي فضح أمره عاميً. 
همسة: اللهم احفظ قطر، أميرً وشعبً من كل 

مكروه، اللهم آمن.

|حياة الياقوت|

تقودها  الــتــي  الحملة  أحــد  على  يخفى  ا 
الــشــذوذ في  مؤسسات عامية مــن أجــل نشر 

امجتمعات.
والــتــي لــأســف شــئــنــا أم أبــيــنــا قــد دخلت 
البيوت  إلـــى معظم  مــنــشــوراتــهــم ودعــايــتــهــم 
إن لم نقل كلها، من خــال اأجــهــزة الحديثة 
أصبح  والتي  ااجتماعي،  التواصل  وبرامج 

من الصعب منع استخدامها.
وبما أنّ هذا الفعل الفاحش القبيح تحرمه 
الـــديـــانـــات الـــســـمـــاويـــة، وتــلــفــظــه امــجــتــمــعــات 
ــة، وتـــســـتـــنـــكـــره الـــنـــفـــوس الــكــريــمــة  ــرمـ ــتـ امـــحـ
الـــطـــاهـــرة، فــقــد أصــبــح مـــن الـــواجـــب والــــازم 
ــيَــم وامُــثــل  أن تــقــوم امــجــتــمــعــات صــاحــبــة الــقِ
اإعامية  الحملة  هــذه  بمواجهة  واأخــــاق 

القذرة التي تروّج لهذا السلوك امنحرف.
وصــــار مــن امــهــم أن تــتــكــاتــف كــل الــجــهــود 
من  التحذير  أجــل  مــن  والشعبية  الحكومية 
هــذا اانــحــراف وبــيــان خطورته على اأفـــراد 

وامجتمعات.
في هذا اإطار قامت مجموعة من جمعيات 
النفع العام، بنشر إعانات على الطرق تنبه 

على خطورة هذا السلوك الشاذ.
ــا وســــعــــدنــــا مــــشــــاهــــدة هــــذه  ــنــ وكـــــــم فــــرحــ
اإعانات أننا نعتبرها إحدى وسائل إنكار 
امناسبة  الحديثة  الــطــرق  مــن  وأنــهــا  امنكر، 
فـــي إيـــصـــال رســـائـــل قــيــمــيــة تــوجــيــهــيــة تنفع 

اأفراد وامجتمع.
لكننا في الوقت نفسه تملّكنا ااستغراب 
والــتــعــجــب مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن عـــارضـــوا هــذه 
الــحــمــلــة اإعـــامـــيـــة، واعـــتـــبـــروهـــا ا تــحــتــرم 

أصحاب السلوك امنحرف وا اختياراتهم!
وزاد العجب عندما علمنا أن البعض من 
هؤاء قد سعى بطريقة أو بأخرى، إلى تأليب 
الكويت،  على  الخارجية  الغربية  الحكومات 

بسبب سماحها مثل هذه اإعانات!

الــداعــمــن لفعل  فــكــريــً،  نــقــول للمنحرفن 
الشواذ: احــذروا أن تكونوا كقوم لوط ،عليه 
السام، الذين عابوا الطهارة التي كان عليها 
لوط، عليه السام وأهله، فهاجموهم قائلن: 
ــاسٌ  نـ

ُ
ــهــم أ

ّ
ــرْيَــتِــكُــم إن

َ
ــنْ ق ـــرِجـــوا آل لـــوطٍ مِـ

ْ
خ

َ
»أ

يَتَطَهّرون«!
في  انـــتـــشـــرت  إذا  الــفــاحــشــة  أنّ  واعـــلـــمـــوا 
ذلـــك من  فـــإن  أي مجتمع وأصــبــحــت معلنة، 
أســـبـــاب جــلــب ســخــط الــلــه وغــضــبــه، ونـــزول 

عقابه.
وأن من أسباب دفع الباء عن امجتمعات 
الفساد  أهلها باإصاح ومحاربة  قيام  هو 
هْــلُــهــا 

َ
ــرى بِــظُــلْــمٍ وأ

ُ
»ومـــا كــان رَبُـــك لِــيُــهْــلِــك الــق

مُصْلِحون«.
ذكّركم بقول الرسول - صلى الله عليه 

ُ
ون

 في اأرضِ؛ كان 
ُ
وسلم-: )إذا عُمِلتِ الخطيئة

فأنكرها(  روايـــة  )وفــي  فكَرِهَها  شهِدَها  مَــن 
كــمــن غـــاب عــنــهــا، ومَـــن غـــاب عنها فرضِيَها 

كان كمن شهِدَها(.

Twitter:@abdulaziz2002

زعانن من أجل الشواذ!

تميم امجد

سقوط امثليّة والتطبيع 
في مونديال قطر

ــة الــــــــدوري اأمــــانــــي دونـــاتـــا  رئـــيـــســـة رابــــطــ
قطر سيلفت  »مونديال  بــأن  هوبفن، صرّحت 
اأنـــظـــار إلـــى الــعــديــد مــن امــوضــوعــات امهمة 
وأن قرار منع شارة امثلين كان صحيحً أن 

الاعبن هنا للعب كرة القدم«. 
لعل ما تعنيه من موضوعات مهمة يتضمّن 
رفض ثقافة امثليّة التي يحاول الغرب فرضها 
على شعوب الشرق بمن فيهم امسلمون وقد 
بــعــثــت قــطــر بــرســالــة واضـــحـــة متضمنة ذلــك 

الرفض إلى دول العالم من خال امونديال. 
وربما أشارت دوناتا إلى أن قضية تعاطي 
الــكــحــول فـــي امـــاعـــب لــيــســت ذات أهــمــيــة أن 
مشاكلها كبيرة فهي مصدر الفوضى وتشغل 
بــال عناصر اأمـــن وتــأخــذ مــن وقتهم الشيء 
الـــكـــثـــيـــر. وربــــمــــا لـــفـــت نـــظـــرهـــا ذلـــــك امــــراســــل 
الصهيوني الــذي كــان فــي حــال يرثى لها من 
العزلة وعدم امبااة التي اقاها من مشجعي 
وامتعضوا  معه  الحوار  رفضوا  الذين  العرب 
ــه فــي  ــ ــر مــــرحــــب بـ ــيـ ــــن وجـــــــــوده كـــشـــخـــص غـ مـ
امـــونـــديـــال، بـــل ذهـــبـــوا أبـــعـــد مـــن ذلــــك عــنــدمــا 
ــوا عـــلـــم فــلــســطــن فــــي وجـــهـــه وصـــاحـــوا  ــعــ رفــ
بأعلى صوتهم »فلسطن«، وكان ذلك بمثابة 
صفعة مؤمة له ومفاجأة لم يكن يتوقعها أنه 
يــعــيــش فــي عــالــم افــتــراضــي آخـــر غــيــر واقــعــي 
وتحت تأثير اإعام الصهيوني الكاذب الذي 
للتسامح  العربية  الشعوب  باستعداد  ر 

ّ
يبش

مع كيانهم الصهيوني. 
بذلك يكون مشجعو العرب قد أعلنوا نيابة 
عــن شــعــوبــهــم الــعــربــيــة رفــضــهــم الــتــســامــح أو 
الــتــطــبــيــع مـــع الــصــهــايــنــة امــحــتــلــن امــرتــكــبــن 
ردً  اإنسانية. ولعله كان  الجرائم ضد  أبشع 
يــذكــرهــم بموقفهم  الــصــهــايــنــة  مــفــحــمــً عــلــى 
ــذيــــن  ــع الـــــنـــــازيـــــن الــ ــ ــامـــح مــ ــتـــسـ ــلـ الــــــرافــــــض لـ
الكثيرين  بموت  وتسببوا  اليهود  اضطهدوا 

منهم في الحرب العامية الثانية. 
من امؤكد، أن الصهاينة شعروا بخيبة أمل 
العرب  مشجعي  موقف  رســالــة  تسلّمهم  بعد 
فــي امــونــديــال مــن التطبيع عــلــى أنــهــا مؤشر 
حــقــيــقــي لــلــمــوقــف الــشــعــبــي الــعــربــي الــرافــض 
ــو الــتــطــبــيــع  ــم نـــحـ ــهـ ــتـ ــرولـ لــلــتــطــبــيــع، رغــــــم هـ
الــرســمــي الــــذي ا يــعــنــي شــيــئــً بــالــنــســبــة إلــى 

الشعوب العربية.
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